
  مليـــــــار دولار خســـــــائر .. تـــــــدخلات
“ترامـب” في صـناعة السـيارات تـدمر النمـو

العالمي
, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

يـة في العـالم إلى آفـاق صـعبة، فتغتـال كـل يـوم معـدلات النمـو الاقتصـادي العـالمي، تسـير الحـرب التجار
وتضرب صناعة مهمة مثل “السيارات” بالرسوم الجمركية التي يحرص دونالد ترامب رئيس الولايات
المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى فرضهـــا علـــى واردات بلاده مـــن الســـيارات، بمـــا ســـيدفعها حتمًـــا إلى حالـــة
مستعصية من الركود وتعطيل تدفقات تجارية ضخمة تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ مليار دولار

كحد أدنى.

مـــا يحـــدث بين القـــوى العظمى حـــذرت منـــه وكالـــة التصـــنيف الائتمـــاني العالميـــة “مـــوديز” وأخلت
يــد العالميــة، بعــدما بــدأت تتراجــع مســؤوليتها مؤكــدة أن مثــل هــذه التصرفات ســتدمر سلاســل التور
بالفعـل نتيجـة للرسـوم الجمركيـة الإضافيـة التي كبلـت بهـا الولايـات المتحـدة الـواردات الصـينية خلال
الفترة الماضية، وانعكست سياساتها على السوق الأمريكية، بفقدان الثقة في واردات الولايات المتحدة

من السيارات وقطع الغيار.

يــة وتتعــرض المؤســسات القائمــة علــى صــناعة الســيارات لــضرر فــادح بســبب تصــعيد النزاعــات التجار
الأمريكيــة بجميــع أنحــاء العــالم، وإطلاق الصين في المقابــل تعريفــات جمركيــة علــى واردات المنتجــات
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الأمريكيــة ومنهــا المتعلقــة بصــناعة الســيارات، وهــو إجــراء يســاهم في تبــاطؤ النمــو بالولايــات المتحــدة،
كثر من نصف هذه النسبة. والهبوط إلى % فقط، بينما لن يزيد النمو في جميع بلدان العالم، بأ

يفات الجمركية على سوق السيارات خطورة التعر

يرى ترامب ضرورة الهيمنة الكاملة لأمريكا، حتى لو كان ذلك باستخدام عصا القوة الغليظة، وهو ما
دفعــه لتكليــف هيئــة الأمــن القــومي بــإجراء تحقيــق عــن واردات الســيارات والشاحنــات، لتحديــد
تعريفــات أمريكيــة جديــدة مماثلــة لتلــك المفروضــة علــى الفــولاذ والألمنيــوم، ومعرفــة إذا كــانت واردات
الســيارات وقطــع الغيــار تهــدد صــحة الصــناعة وقــدرتها علــى البحــث وتطــوير تكنولوجيــات جديــدة

ومتقدمة أم لا.

الخــوف والرعــب الأمريــكي مــن التنين الصــيني، ظهــر كثــيرًا في عــالم صــناعة الســيارات، بعــدما ســاهم
كــل صــناعة الســيارات المحليــة الأمريكيــة، فتوســعت التفــوق الصــيني خلال العقــديين المــاضيين في تآ
الولايات المتحدة في إضافة إجراءات تهدف إلى شل التفوق الصيني، لتضيف  مليار دولار أخرى،
يــة، بجــانب إعــادة التفــاوض علــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة تعريفــة جمركيــة علــى شكــاوى الملكيــة الفكر

لأمريكا الشمالية “نافتا” لإعادة المزيد من إنتاج السيارات إلى الولايات المتحدة.

يعــرف دونالــد ترامــب أن الصــناعات الأساســية مثــل الســيارات وقطــع غيارهــا، مــن عنــاصر القــوة
الحاسـمة لأي دولـة كـبرى في العـالم، لـذا يعيـد حسابـاته كاملـة ويغرس مخـالبه في أي سـوق يمكـن أن
يشكــل تهديــدًا للولايــات المتحــدة، وليــس فقــط الصين، فاليابــان والاتحــاد الأوروبي، وخاصــة كنــدا
والمكسيك، من أهم الموردين للمركبات وبأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي يجب إيقافهم بكل

الطرق.

خطــة ترامب لقصــم ظهــور الجميــع، ظهــرت للعلــن منــذ مــايو بالعــام المــاضي، عنــدما فــرض تعريفــات
بنسبة % أو % على بعض السيارات المستوردة، بالتوازي مع شن حملات تشهير ضد كبرى
كبر الشركات العالمية، وخاصة “الألمانية”، لتصديرها عدد كبير من السيارات الولايات المتحدة، ما دفع أ
مجموعــة صــناعية للســيارات اليابانيــة والألمانيــة العاملــة بالولايــات المتحــدة، وغيرهــا مــن الشركــات
الأجنبية المعروفة باسم “هنا لأمريكا” للهجوم الشرس على التصرفات الترامبية، ودعمتها مجموعة

ية تمثل تويوتا ونيسان وهيونداي وآخرين. “غلوبال أوتومايكرز” وهي مجموعة تجار

واعتـبروا أن خيـالات ترامـب هـي مـن تقـوده لتـدمير السـوق العالميـة لصـناعة السـيارات، في ظـل عـدم
ــن مــن أن هــذا ي ــات المتحــدة، محذر ــة بالولاي ــالسوق الداخلي طلــب حمــايته المفرطــة من العــاملين ب

الطريق سيقودهم حتمًا إلى خيارات أقل وأسعار أعلى للسيارات والشاحنات الواردة إلى أمريكا.

كــان الــرد الأمريــكي المحلــي صادمًــا لترامــب، ففــي الولايــات المتحــدة أيضًــا يعــارضون بشــدة التعريفــة
الجمركية، وخرجت شركات محلية على رأسها جنرال موتورز الشهيرة، عن صمتها ورفضت قرارات
الرئيس بفرض تعريفات على السيارات الأجنبية، واعتبرت أنها تصرفات ستعيقهم أيضًا، بجانب أنها
ــة علــى خســارة ــأثير التعريفــة الجمركي سترفــع الأســعار علــى المســتهلكين، وتخــوفت الشركــات مــن ت



نحو % من الوظائف الأمريكية العاملة في مجال السيارات، بجانب رفع أسعار المركبات الخفيفة
في الولايات المتحدة بمقدار  دولارًا أمريكيًا بما في ذلك المصنعة في الولايات المتحدة التي تشهد

بالأساس انخفاضًا سنويًا في المبيعات بالولايات المتحدة بنحو . مليون وحدة.

رؤية جنزال موتورز كشفت أن كل شركة مصنعة للسيارات أصبحت على يقين من خطورة القرارات
ــات ــى الســيارات لم تســتخدم كنقطــة قــوة في محادث ــة، لا ســيما أن التعريفــات المفروضــة عل الأمريكي
التجـارة مـع شركـاء مثـل اليابـان والاتحـاد الأوروبي، كمـا كـانت تـروج إدارة ترامـب لإقنـاعهم بـالإجراءات
الجديدة، مما يعني أن صناعة السيارات في أمريكا، ستكون على موعد مع تصعيد محتمل في الحرب
الدائرة مع العالم، في ظل إضعافها لصناعة السيارات والاقتصاد العالمي، بسبب التعريفات الانتقامية
التي ستفرضها الدول المتأثرة بالطبع، ليس فقط على السيارات الأمريكية الورادة إلى أسواقها، بل
على تجاراتها في السوق المحلية الأمريكية التي يستفيد منها قطاع كبير من الأمريكان ويفضلونها على

الصناعة المحلية.

تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي

تـؤثر القـرارات الأمريكيـة بشكـل مرعـب، وتضر التعريفـة الجمركيـة بالاقتصـاد العـالمي مـن خلال تشـويه
يد العالمية، ما يصب في خانة تضخم الأسعار وخلق أوجه انعدام الكفاءة والتأثير على سلاسل التور
ــة عالميــة شاملــة، تضعــف مــن ي كــثر لــضرورة خــوض حــرب تجار ضغــوط النمــو العالميــة، بمــا يرســخ أ
الاســتثمار التجــاري، بســبب رفــع تكــاليف الاقــتراض للشركــات، وعــودة أســعار الفائــدة طويلــة الأجــل،

يادة النفور من المخاطرة والتشدد العام في الأوضاع المالية العالمية. وز

بحســب التقــديرات العالميــة، ســتتسع حمــى التعريفــات الجمركيــة بين الولايــات المتحــدة والصين، مــن
المفاعلات النووية والقوارب والطائرات، إلى حبوب فول الصويا واللحوم والسيارات، ولن تقف على
الصين بل سيدخل فيها الاتحاد الأوروبي، بعد رفع الرسوم على واردات بلدانه من الصلب والألمنيوم،
وخاصة كندا والمكسيك، وهو ما رد عليه الاتحاد برفع التعريفات على “الويسكي” ودراجات الهارلي

ية، وفي طريقه لرفع التعريفات على واردات أخرى. ديفيدسون النار

ية، ربما تكون الأكثر عدائية في التاريخ كثر انتقامية في بيئة تجار وتستعد الأطراف المتصارعة إلى تدابيير أ
الحديث، بعدما فتحت أمريكا النار على العالم، ويهدد ترامب من خلالها بتصعيد الصراع التجاري مع
الصين لتصل التعريفات الجمركية إلى  مليار دولار، إذا قامت الصين بالرد، مما استدعى تدخل
كبر المنظمات في العالم، وكشف حقيقة تداعيات ما يحدث على مستقبل الاقتصاد الدولي، بداية من أ
كتـوبر المـاضي، الـذي رسـم صـورة يـر آفـاق الاقتصـاد العـالمي الصـادر عـن صـندوق النقـد الـدولي في أ تقر
قاتمة للاقتصاد الدولي، وكذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي اللذين أعلنا توقعات منخفضة لنمو
ية ولا تنتهي الاقتصاد العالمي خلال العامين الحاليّ والمقبل، لأسباب مختلفة تبدأ من الحرب التجار

بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

تحاول المؤسسات العالمية وقف الحرب بيين الصين وأمريكا، وإعطاء فرصة للتدخل، كما حدث في
ديســـمبر/كانون الأول ، ونجـــاح الجهـــود الدوليـــة في إعلانهمـــا هدنـــة لمـــدة  يومًـــا، تتخللهـــا
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ــة، وهــي مفاوضــات تفســدها ي مفاوضــات مشتركــة للتوصــل إلى أرضيــة مناســبة للمبــادلات التجار
العنجهية الترامبية التي لا تستهدف الصين وحدها، بل حتى أصدقائه وحلفائه المقربين من الدول

الأوروبية.

يحــدث ذلــك في الــوقت الــذي تحــذر فيــه منظمــة التجــارة العالميــة مــن حــدوث تبــاطؤ حــاد إضــافي في
الاقتصاد العالمي والتجارة، بعد إعلانها قبل أيام عن مؤشرات سلبية هي الأدنى منذ  سنوات، ما
يــة العالميــة التي تهــدر الجهــود المبذولــة مــن جميــع يــة للتــوترات التجار يســتدعي ضرورة معالجــة فور

المؤسسات المعنية في العالم لإعادة الزخم للنمو.
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